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 القــــرآن ونـظرية المعـــرفة   

 

 القرآن ونظرية المعرفة :

وفلاسفة المسلمين ، من لمحات أحيانا وتفصيلات  على الرغم مما كتبه علماء الكلام ، –إننا 

أحيانا أخرى ، لا نستطيع أن ندعي أن تلك اللمحات والتفصيلات ، يمكن أن تمثل النظرة 

القرآنية الدقيقة ، الصافية ، لنظرية المعرفة في القرآن ، إذ أن النظرة القرآنية ، وركيزتها 

والقرآن الكريم ليس كتاب فلسفة إذا قصدنا بالفلسفة مجموعة الوحيدة ، هي القرآن نفسه . 

الأفكار النابعة من العقل والمتسلسلة وفق منهج معين ، غرضها تكوين نسق من المبادئ لتفسير 

ولا كتب نظريات في علم المنطق ولا في المعرفة وليس كتاب ، طائفة من الظواهر الكونية 

، سواء في مجالات علمية أو عملية أبحاث ينفصل بعضها عن بعض في قوالب البحث النظري 

 ، في مجالات العلوم أو الاقتصاد أو الاجتماع أو النفس ، وبذلك المفهوم التجريدي النظري 

 

 في فهو بالنظرية وصفه حقه يفيه لا،  وحده نسيج وهو شامل،  متكامل رباني منهج لأنه ذلك

،  الواقعي التطبيق إلى النظري البحث يتجاوز وهو،  الفنون من فن في،  نظرية ليس ذاته حد

 .  وعبادته الله طاعة على تستقيم كي،  للبشرية وشفاء ونور هدى وهو

نَ  جَاءَكُم قَد  ) تَاب   نُور   اَللهه  مِّ بهين   وَكه دهي*  مُّ وَانَهُ  اتَبَعَ  مَنه  اَللهُ  بههه  يَه  ض  جُهُم السَلامه  سُبُلَ  ره ره نه  وَيُخ   مِّ

لمَُاته  نههه  النُّوره  إهلَى الظُّ م   بهإهذ  يهه ده رَاط   إهلَى وَيَه  تَقهيم   صه س   ( . مُّ

ومن ثم فإن ما نقوم به في هذه المحاضرات، ليس تقييدا للمنهج الرباني في مفهوم النظريات 

نستطيع  –الرباني  بعجزنا البشري ، وبإعجاز القرآن –البشرية . نستغفر الله ، أن ندعى ذلك 

أن نسمي ما نقوم به من جهد في هذا البحث ، أنه منهج القرآن. فكتاب الله لا يخلق من كثرة 

 الرد ، وهو أعلى وأكبر من أن يتقيد بما نقوله .

، ليس إلا، لاستجلاء النظرة القرآنية الصافية  فإن مقصودنا الخاص بالنظرية في القرآن• 

، ومحاولة الجمع لمادة القرآنية ، تتعلق بالعلم والمعرفة من أجل صياغة نظرية للمعرفة 

 في القرآن وبجهد بشري 



مس فيه المعرفة والتربية والتوجيه ، ليؤدي دوره ومع ذلك فإن القرآن لا يمنع من أن نلت• 

 في حياتنا ، مع حرصنا الشديد ، على المنهج السليم ، وهو أننا :

 ننطلق من التصور القرآني ، فهو نقطة المنطلق والارتكاز .• 

وندخل إليه بلا مقررات سابقة ، إنما منه نأخذ مقرراتنا ولا نحكم عليه بأفكار البشر ، إنما إليه 

 نحاكم أفكارنا . وننهج منهجه ، وإلا فقدنا المهمة.

أن نجمع فنبنى من القرآن نظرية في المعرفة ،  –بعون الله  –أنه بإمكاننا ونعتقد • 

نجعلها صلب جهدنا ، ومحور تفكيرنا وحكمنا ، ومقياس نقدنا للنظريات الفلسفية ، مع 

اعتقادنا أنه ليس كتابا للمقارنة ، وإنما لنا فيه القدوة ، حيث كشف زيف الزائفين ، ورد 

 منهجه .كيدهم ،وبما يتصل بتوضيح 

وإنا لنعتقد بتميز النظرة القرآنية في كل مسألة ، ودقيقة من دقائق نظرية المعرفة ، مادة • 

 ، ومنهجا، ومنبعا ، وطريقا ، وطبيعة ، ومقياسا ، وقيمة وحدودا .

القرآنية في  بالإصطلاحات على محاولة الألتزام –إن شاء الله  –كما أننا نحرص • 

التعبير عن الحقيقة التي يتميز بها القرآن ، وهو متميز في كل شيء . وإننا لنستغفر الله 

سبحانه إذ إننا خالفنا هذا الشرط على أنفسنا ، فيما سبق أن أسمينا به هذا البحث )) 

 إن شاء الله . –وفرضنا ، وحسن النية  مقصودنافع لنا نظرية المعرفة ((( ، ويش

من  نظرية المعرفة في القرآن ، ليس كما من المعلومات ، وأنواع العلوم نقصده  كما ننا

إليه إنما هو  ا البحث ، وأن مانشيرالتي أشار إليها ، فذلك ليس داخلا في مجال هذ

منارات ضوئية كافية ، لدفع الإنسان للبحث ، وفتح بصيرته على آيات الله سبحانه في 

 الآفاق والأنفس .

ولعلنا قصدنا ببيان مرادنا من هذا البحث ، حتى لا تكون شبهة في أننا ممن يفتنون 

بالنظريات الفلسفية ويهرعون إلى تطبيقها على الإسلام ، فتكون القوالب فلسفية والمادة 

 كذلك لا صلة لها بالإسلام .

فالمعرفة عندنا جزء من الوجود . والوجود ثابت قبل أن نتوجه لمعرفته . والمعرفة هي 

أساس للدور الإنساني في الحياة ، إذ هي قبل كل شيء معرفة الله تبارك وتعالى ، التي 

 تنبثق منها معرفتنا للدين ودورنا في الحياه . فالمعرفة عندنا مسلمة تسليمنا بالوجود .

 مادة لبناء نظرية في المعرفة يكون      

 

 القران في التعامل مع المعرفة:أسس وضوابط 

يحتوي القرآن على أسس واضحة في طرق المعرفة ، ويقول تعالى : ) وَجَعَلَ لَكُمُ . • 

عَ وَ  كُرُونَ ( ويقول : السَم  ئهدَةَ لَعَلكَُم  تَش  َف  صَارَ وَالأ  بَ  ن بُطُونه أمَُهَاتهكُم  ) الأ  رَجَكُم مِّ وَاللهُ أخَ 

كُرُونَ لاَ  ئهدَةَ لَعَلَكُم  تَش  صَارَ وَالأَف  عَ وَالأبَ  ئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ال سَم  لَمُونَ شَي   ( .تَع 



ي خَلَقَ. خَلَقَ  عرفة أو منبعها هو الله سبحانةمصدر هذه الم•  مه رَبِّكَ الذَه  بهاس 
: ) اق رَأ 

. ن  عَلَق   الإهنسَانَ مه

مَ  •  لَم  ( . )وَعَلمََ آدَمَ الأَس  . عَلمََ الإهنسَانَ مَا لَم  يَع  قَلَمه
ي عَلمََ بهال  رَمُ. الذَه اءَ كُلهََا اق رَأ  وَرَبُّكَ الأَك 

بهئُونهي  حَانَكَ ثُمَ عَرَضَهُم  عَلىَ ال مَلائهكَةه فَقَالَ أنَ  قهينَ * قَالوُا سُب  مَاءه هَؤُلاء إهن  كُنتُم  صَاده بهأسَ 

م  فَ  مَائههه هُم  بهأسَ  بهئ  يمُ * قَالَ يَا آدَمُ أنَ  تَ ال عَلهيمُ ال حَكه تَنَا إهنَكَ أنَ  ل مَ لنََا إهلاَ مَا عَلمَ  بَأهَُم  لا عه لَمَا أنَ 

م  قَالَ ألََم  أقَلُ  لَكُم  إه  مَائههه دُونَ وَمَا كُنتُم  بهأسَ  لَمُ مَا تُب  ضه وَأعَ  بَ السَمَوَاته وَالأَر  لَمُ غَي  نِّي أعَ 

تُمُونَ (  تَك 

ذكر القرآن طرق المعرفة ووسائلها : من حواس وعقل أو قلب وأضاف طريقا فريدا • 

 ر ، وهو طريق الوحي.ليس في طرق البش

ن  بُطُونه أمَُهَاتهكُم  لَا  تعرض لطبيعة المعرفة ، وأنها اكتسابية•  رَجَكُم  مه خ 
 كلها : )وَاَللهُ أَ

ئًا ( ،  لَمُونَ شَي   تَع 

لَم  () •  سَانَ مَا لَم  يَع   عَلمََ الإهن 

 وتعرض لصور الاكتساب من تفكير وتذكير وفقه وشعور ... الخ .• 

بين مجالات هذه المعرفة : المجال الطبيعي أو عالم الشهادة ، ويدرك بالحواس والعقل ، • 

ي ، والعقل يسلم بوجوده، ويفهم وفق ما سمح الله له من وعالم الغيب وطريقة الوح

 طاقات ، وتفاصيله غيب لا نعلمه إلا بإعلام الله لنا عن طريق الوحي .

ل أمانة الهداية كما جعلها أساسا لقيادة البشرية ، والقيام بدور الخلافة في الأرض ، وحم• 

) وَسَخَرَ لَكُم  مَا فهي السَمَوَات وَمَا فهي والانتفاع مما في الكون مما سخره الله للإنسان 

يعًا (  ض جَمه رَ   الأ 

القرآن دعوة لتحرير العقل الإنساني ، من أغلال التقليد والتبعية ، القائمة على أسس • 

الوراثة فحسب ، والتي عزلت العقل عن عمله والقلب عن فقهه . ومن ثم فهو يدعو 

وجه نظرة إلى الكون ، وإلى النفس ، ويمدح المتفكرين الإنسان الى التأمل والتفكر ، وي

والمتذكرين وأولي الألباب ، ويشنع على الذين لا يفقهون ، ولا يعلمون ، ولا يتذكرون 

ضه فَتَكُونَ لَهُم   أفََلَم  )، ويصفهم بعمى البصيرة أو القلوب . قال الله تعالى  رَ  يرُوا فهي الأ  يَسه

مَى ال قلُوُبُ التَه  ن تَع  صَارُ وَلَكه َب  مَى الأ  مَعُونَ بههَا فَإهنَهَا لَا تَع  قهلوُنَ بههَا أوَ  آذَان  يَس  ي قلُوُب  يَع 

دُوره ( .   فهي الصُّ

ثم جمع القرآن بين طرق المعرفة الرئيسية الثلاث معا : الوحي ، والعقل ، والحس . • 

كما جمع بين مجالي المعرفة وهما مجالاً الوجود : الدنيا والآخرة ، أو عالم الشهادة 

جَالا نُوحهي  لهكَ إهلا ره ن  قَب  سَل نَا مه م  وعالم الغيب في آية واحدة ، فقال سبحانه : ) وَمَا أرَ  هه إهليَ 

م  وَلَدَارُ  لههه ن  قَب  ينَ مه فَ كَانَ عَاقهبَةُ الذَه ظُرُوا كَي  ضه فَيَن  يرُوا فهي الأرَ  له ال قرَُى أفََلَم  يَسه ن  أهَ  مه

قهلوُنَ  (  ا أفََلا تَع  ينَ اتَقَو  ر  لهلذَه  الآخهرَةه خَي 



م  عَلهيم  (      ) وَمَا • 
ل  قَ كُلّ ذهي عه والقرآن يقرر نسبة المعرفة الإنسانية فيقول : ) وَفَو 

مه إهلاَ قَلهيلاً (
ل  ن  ال عه   أوُتهيتُم  مه

ة ، ويرد الشك والظن ، ولا يعتبرهما علماً ويجعل القرآن اليقين معياره في المعرف• 

 صحيحا 

م  إهن يَتَبهعُونَ إهلَا الظَنَ ) • 
ل  ن  عه فسُُ ( )وَمَا لَهُم بههه مه نَ  وَى الأ  وَإهنَ إهن  يَتَبهعُونَ إهلَا الظَنَ وَمَا تَه 

ئاً ( نَ ال حَقِّ شَي  نهي مه  الظَنَ لَا يُغ 

كل هذه الأسس ، يمكن أن تكون بناء لنظرية في المعرفة : من حيث ماهيتها ، وامكانها • 

 ومصادرها وطبيعتها وطرقها ومعيارها وقيمتها 

 

 

 تمت بحمد الله 

 أسأل الله التوفيق لي ولكم 

 فـه آلـحَنيـن.ۆمـعـز

 

 

 

 

 

 

 


